
 باريــس – يشـــكّل الفســـتان الأســـود 
والفم المرسوم بأحمر الشفاه رمزا لأناقة 
ســـيّد  لا تفنـــى، فيما لا يـــزال ”الرقم 5“ 
العطور، بعـــد 50 عاما علـــى وفاة كوكو 
شـــانيل، التي لا تزال رؤيتها المتمثلة في 
الأناقـــة المريحة حاضرة فـــي طلّة المرأة 

العصرية.
وقد أحدثت كوكو شـــانيل، واســـمها 
الأصلـــي غابرييـــل شـــانيل، ثـــورة في 
الموضة النســـائية في القرن العشـــرين، 
تختصرهـــا فـــي قولهـــا ”ثمّـــة عالم كان 
ينتهـــي، وآخر كان ســـيولد. كنا بحاجة 
إلى البســـاطة والراحـــة والوضوح. لقد 

قدمت إلى العالم كل هذا“.
وكانت شانيل منذ بداياتها في العقد 
الأول مـــن القـــرن العشـــرين، تســـير في 
الاتجـــاه المعاكس لأزيـــاء عصرها. كانت 
ترتدي بنفســـها الملابـــس التي تصممها 
بينما كان زملاء المهنة الرجال يصممون 

أزياء لأنوثة مثالية.
وتميزت أزيـــاء كوكـــو بكونها توفر 
المرونـــة، فهي مســـتوحاة مـــن الملابس 
الرياضية وتســـتعير بعـــض خصائص 
ملابس الرجال الأنيقة. ولجأت المصممة 
إلى التريكو والجيرسيه والتويد، لابتكار 
ملابس تتســـم بالأناقة من دون أن تبدو 

رسمية.
ولاحظـــت مؤرخـــة الفن والأســـتاذة 
في ”ســـنترال ســـانت مارتينز“ في لندن 
كارولـــين إيفانز، أن الصـــور التي تعود 
إلى العشـــرية الأولى من القرن العشرين 
”تُظهر إتقان (شـــانيل) مظهـــر اللامبالاة 
التـــي يتصف بها الذكور، على ما يتضح 

من وضع يديها في عمق جيبيها“.
ولم تكن هـــذه الوقفة مألوفة في ذلك 
العصر، إلا أن المصممة جعلت عارضاتها 

نســـخا  وأرادتهـــن  أيضـــا،  يعتمدنهـــا 
تشـــبهها، أي نحيفات مسطحات الصدر 

ومستقيمات الجسم.
وقالت مديرة متحف ”قصر غالييرا“ 
المخصـــص للأزيـــاء في باريـــس ميرين 
أرزالـــوز إن ”بـــول بواريه حرر النســـاء 
من مشـــدّات الخصر أو الكورســـيه، لكنّ 
شـــانيل هي التـــي ركّـــزت ابتكارها على 
المـــرأة، ومفهومها للأناقة مرتبط بعفوية 

المظهر وحرية الحركة“.
وتتيـــح زيـــارة المعـــرض المخصص 
لشـــانيل في غالييـــرا والـــذي افتُتح في 
أكتوبر الماضي قبل الإغلاق العام الثاني، 
ملاحظة الدرجة القصوى من الحداثة في 
تصاميمها عشـــية ذكرى نصف قرن على 

وفاتها في 10 يناير 1971.
وأوضحـــت مديـــرة المجموعـــات في 
غالييـــرا فيرونيـــك بيلوار أنهـــا ”جاءت 
برؤية جديدة للأناقـــة الأنثوية، مختلفة 
جذريـــا“ عمـــا كان ســـائدا، إذ هـــي ”بلا 
قيود.. ولا تستســـلم إطلاقـــا لموضة ذلك 

الزمن“.
وشـــددت على أن ”ما طرحته شانيل 
فـــي عصرهـــا كان طليعيـــا جـــدا، فهذه 
هي الأمـــور التي تفعلها جميع النســـاء 
اليوم.. وهي المـــزج بين العادي والأنيق، 
بين المجوهـــرات التقليدية وتلك الغريبة 
بأشكالها والمواد المســـتخدمة فيها، بين 

المذكر والمؤنث“.
صحيـــح أن الفســـتان الأســـود لـــم 
تخترعـــه شـــانيل، لكنه مثـــال يعبّر عن 

أسلوبها.
وكتب مؤرخ الموضة أوليفييه سايار 
أن ”الفستان الأســـود هو شكل تجريدي 
من اللباس الذي ترتديه جميع النســـاء، 
لكن شـــانيل لم تتوقف عند هذا الحد. بل 

إنها تزيل ياقات الفســـاتين، وتخلع منها 
الدعامات الزخرفية وتزيلها وتمحوها“.

وفي العـــام 1921، ولد عطرها ”الرقم 
ـــع واصطناعـــي مثـــل  5“، وهـــو ”مصَنَّ
فســـتان“، لا يذكّر بأي رائحـــة معينة، إذ 
يجمع روائح الأزهار والخشب والتوابل.
أمـــا زجاجـــة عطرها هـــذا، فتميزت 
ببساطتها وبشـــكلها الهندسي باللونين 

الأسود والعاجي، على نمط أزيائها.
وعندمـــا عادت شـــانيل إلـــى المهنة 
عـــام 1954، بعد مرحلة مـــن التعاون مع 
الألمـــان أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانية 
أعقبها المنفى في سويسرا، سادت حقبة 
الـ“نيولوك“ من كريستيان ديور، والشكل 
الـــذي يمجّد معايير الأنوثة القديمة، لكّن 

غابرييل شـــانيل التي كانت في الواحدة 
والســـبعين، تموضعـــت مجـــددا بعكس 

التيار.
فبزتها النسائية التي تتميز ببساطة 
قصاتهـــا، تعرضت فـــي البداية للانتقاد 
بســـبب افتقارهـــا إلى الحداثـــة، قبل أن 
تصبح لعقود قطعـــة أيقونية وزي المرأة 

النشيطة.
وأشار سايار إلى أن شانيل ”ابتعدت 
عن أسلوب الخمسينات المنمق وأصبحت 
بمثابة مرشدة روحية للشباب. فأسلوبها 
المنظم الأقرب إلى الزي الرســـمي الموحّد 
منه إلـــى عدم الاســـتقرار فـــي الملابس، 
فرض نمطا سلوكيا على جيل الستينات 

من القرن العشرين“.

أمـــا الإكسســـوارات، فعبّـــرت هـــي 
الأخرى عن ســـعي شـــانيل إلـــى الطابع 
العملـــي، ومنها الأحذيـــة ذات اللونين، 
التـــي يوحـــي البيـــج فيها بأن الســـاق 

أطول.
وفجّرت شانيل غرابة تصاميمها في 
المجوهرات، من الأســـلوب البيزنطي إلى 
الباروكي مرورا بالنمط المصري، معيدة 
مـــن خلالها النظر فـــي معاييـــر الفئات 

المجتمعية.
وأسلوب شـــانيل الذي ”لا توجد من 
دونه.. امرأة جميلة الملابس“، وفقا لمجلة 
”فـــوغ فرانـــس“ عـــام 1927، لا يـــزال هو 
نفســـه، في عروض شانيل اليوم كما في 

الأمس.
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مخلفات القهوة إلى وقود
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 أبوظبــي – تمكّن فريـــق من الباحثين 
بجامعة الإمارات بعـــد عامين كاملين من 
البحـــث والعمل من إنتـــاج وقود حيوي 
بإعـــادة تدوير مخلفات القهوة، التي تعد 
ثاني أكبر ســـلعة متداولـــة بعد البترول، 
وأحد أكثر المشروبات شعبية في العالم.

قال أحد أعضـــاء فريق البحث إياس 
محمود من كلية الهندسة ”قمنا بمناقشة 
مخلفات  لاســـتخدام  المختلفـــة  الفـــرص 
القهـــوة فـــي إنتـــاج الوقـــود الحيـــوي 
مثل الديـــزل الحيوي، والغـــاز الحيوي، 
والإيثانـــول الحيـــوي، والزيت الحيوي، 
وكريات الوقود، إلى جانب المنتجات ذات 
القيمـــة المضافة، مثل المركبات النشـــطة 
والمركبات  البوليمـــرات  مثـــل  بيولوجيا 

النانوية والسماد“.
وأشـــار محمود إلى أنه يتم استهلاك 
أكثر مـــن 2 مليـــار كوب مـــن القهوة في 
جميع أنحاء العالـــم، ويتم التخلص من 
المادة الأساسية لصناعة القهوة في مكب 

النفايات، والتـــي تقدر بحوالي 6 ملايين 
طن سنويا ما يسبب أضرارا بيئية.

وأضـــاف اســـتطعنا من خـــلال هذا 
البحـــث إعـــادة تدويـــر هـــذه المخلفـــات 
وتحويلها إلى وقود ومنتجات ذات قيمة 
مضافـــة من خـــلال المصافـــي الحيوية، 
للمشـــاركة فـــي حـــل مشـــكلة العديد من 
البلدان في التكاليـــف الباهظة للتخلص 

من مخلفات القهوة.
ويعتبر إلقاء هذه النفايات مباشـــرة 
في المكبـــات المخصصة لها ضـــارا جدا، 
خاصة إذا لم يتم التخلص منها أو إعادة 
تدويرها بشـــكل مناســـب، لكونها سامة 
وقد تتســـبب في مشـــاكل بيئية خطيرة، 

وفقا لمحمود.
كمـــا قـــد يـــؤدي التخلص المباشـــر 
مـــن النفايات دون تقييـــم إمكانية إعادة 
تدويرهـــا، إلى تكلفة ماليـــة باهظة على 
دافعـــي الضرائب، وعلـــى الذين يديرون 

مكبات النفايات وصيانتها.
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لبلوغ قمة الجبل المتوحش شتاء
 إسلام آباد – يتحدى نحو 60 متسلقا 
الصقيـــع القطبـــي ونقص الأكســـيجين 
والرياح، التي تعادل بقوتها الأعاصير، 
فـــي محاولتهم الوصول إلـــى قمة جبل 
”كـــي-2“، وهـــي الوحيـــدة التـــي يزيد 
ارتفاعهـــا عـــن ثمانية آلاف متـــر لم يتم 

تسلقها في الشتاء.
ولم يُسجل من قبل مثل هذا التهافت 
علـــى ثاني أعلى قمة في العالم الرابضة 
علـــى علـــو 8611 مترا في جبـــال قراقرم 

الباكستانية على الحدود مع الصين.
وشهدت المنطقة سابقا بضع مهمات 
استكشافية شتوية، منذ المحاولة الأولى 
فـــي شـــتاء (1987 – 1988). لكـــن في هذا 
العـــام، ثمة ما لا يقل عن أربع بعثات في 

المكان.
ويعـــود ذلـــك جزئيـــا إلـــى الوضع 
الصحـــي المتصـــل بجائحـــة كورونـــا. 
ويوضح الهولندي أرنولد كوستر ”كانت 
لدى الناس مشـــاريع خلال السنة لكن لم 
يســـتطيعوا الذهاب إلى أي مكان. نحن 
بلا عمل تقريبا منذ سنة وثمة الكثيرون 

يريدون فعل شيء ما“.
ويشـــارك هذا الرياضـــي الخبير في 
البعثات الجبلية في جبال الهملايا، في 
قيادة بعثة المتسلقين، التي تشرف عليها 

شـــركة ”سفن ســـاميت تريكس“، وتضم 
حوالي خمســـين شـــخصا من جنسيات 

مختلفة نصفهم من نيبال.
ويضم هذا الفريق بعض الأوروبيين 
المعروفـــين في المجال، بينهم الإســـباني 
اضطرتـــه  الـــذي  مينيوتـــي  ســـيرجي 
الجائحة إلى تجميد مشـــروعه لتســـلق 
القمـــم الـ14 التي يزيد علوها عن ثمانية 
آلاف متـــر مـــن دون أكســـجين فـــي أقل 
من ألـــف يوم، كما يشـــارك فـــي الفريق 

أشخاص أقل خبرة.
أما الفرق الأخرى فهي أصغر بكثير، 
بينها بعثة يقودها نيرمال بورجا النجم 
الصاعـــد الجديد في تســـلق الجبال في 

نيبال. 
غيـــر أن مهمة البعثـــات الراغبة في 
اعتـــلاء هـــذه القمة التي جرى تســـلقها 
للمرة الأولى عام 1954، لن تكون بالسهلة 
بتاتـــا. فخلال الصيف، نجح حوالي 450 
شـــخصا فقط في بلـــوغ القمة، فيما لقي 
أكثـــر من ثمانـــين آخريـــن حتفهم. وفي 
الشتاء، لم يستطع أحدهم التسلق لعلو 

يزيد عن 7650 مترا.
المســـماة ”الجبل  وفي قمـــة ”كي 2“ 
المتوحش“، تهب الرياح شـــتاء بســـرعة 
تفـــوق مئتـــي كيلومتر في الســـاعة كما 

قـــد تصل الحـــرارة إلـــى 60 درجة تحت 
الصفر. وبســـبب موقعها الجغرافي في 
نقطة أكثر شـــمالا من باقـــي القمم التي 
يفـــوق علوها ثمانية آلاف متر، يُســـجل 
ضغط جـــوي أدنى والهـــواء أكثر ندرة. 
كما أن تسلق القمة يتطلب مهارات تقنية 

قوية للغاية.
وقال المـــدوّن المتخصص ألان أرنيت 
”عوامـــل عـــدة يجـــب أن تتقاطـــع لكـــي 
يتمكن أحدهـــم من بلوغ القمة“، متحدثا 
عـــن القدرة علـــى التكيف مـــع الظروف 
المناخيـــة القاســـية والبقـــاء في صحة 
جيدة والتحكم بالنزعـــة الفردية، فضلا 
عـــن الحظ اليســـير لتفـــادي الانهيارات 

الثلجية أو الانزلاقات.
ويأمل فريق ”سفن ساميت تريكس“ 
الإفادة من عامـــل التفوّق العددي لإقامة 
الحبـــال الثابتـــة وتكيّـــف أعضائه مع 

العلو.
ولطالما حقق البولنديون أداء مميزا 
في مهمات التســـلق الشـــتوية في القمم 
التـــي يفوق علوهـــا ثمانيـــة آلاف متر. 
في المقابل، لم يرســـل النيباليون أيا من 
متسلقيهم قبلا للمشـــاركة في مثل هذه 
البعثات الشـــتوية، لكنهم يريدون جعل 

ذلك ذكرى من الماضي.

الهند تمتحن شعبها 

بمعلومات عن الأبقار
 نيودلهــي – أعلنت السلطات الهندية 
عـــن تنظيـــم اختبـــار ”معلومـــات عامة 
عـــن البقر“ علـــى المســـتوى الوطني، في 
إطـــار حملة جديـــدة للحكومـــة القومية 
الهندوسية للترويج لحماية هذا الحيوان 

المقدس لدى الهندوس في البلاد.
ويقام هذا الاختبار الرامي إلى إذكاء 
الفضـــول حيال البقر، عبـــر الإنترنت في 
25 فبراير المقبل، وهو ما ســـيتيح تقويم 
المعارف بشأن هذه الحيوانات فضلا عن 
”توعيـــة“ العامـــة و“تثقيفهـــم“، وفق ما 
أعلنته وكالة حماية الأبقار التي أنشأتها 

إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
فالابهباي  الوكالـــة  رئيـــس  وأوضح 
كاثيريا أن الاختبار ســـيقوم على الإجابة 
خلال ســـاعة واحدة عن مئة ســـؤال، مع 
احتمـــالات متعـــددة مطروحـــة باللغتين 
الهندية والإنجليزيـــة، إضافة إلى اثنتي 

عشرة لغة إقليمية.
وســـيكون الاختبار متاحـــا للأطفال 
والبالغين بمن فيهم الأجانب، وسيحصل 

على إثره كل مشارك على شهادة.

بصمة ملكة الأناقة لا تزال تطبع أزياء اليوم

على الرغم من قرب الاحتفال بذكرى نصف قرن على وفاة مصممة الأزياء 
الفرنسية كوكو شانيل الرائدة في عالم الموضة، فإن أسلوبها وتصاميمها 

لا يزالان حاضرين بقوة في أزياء المرأة العصرية وإطلالاتها.

كوكو شانيل حاضرة في عالم الموضة رغم غياب نصف قرن

 لـــم ننم جيدا هـــذه الفتـــرة، طيلة 
ليالـــي ترامـــب المثيـــرة. أيامـــه كذلك 
مثيـــرة مثلهـــا، لاســـيما تتويجه لها 
بـ“غزوة الكونغرس“، التي هاجم فيها 
مؤيدوه رمـــز الديمقراطية الأميركية، 
واقتحمـــوه وأهانـــوا هيبتـــه بكل ما 

أوتوا من أفكار عجيبة.
المشـــهد ليـــس سياســـيا كمـــا قد 
نعتقـــد. فـــلا طائل سياســـيا منه ولم 
يكن ليحقق شـــيئا. هـــو أبعد من ذلك 
بكثير. ولا يتوقـــف عند حدود اليمين 
واليســـار والبيض والمهاجرين وبقية 
القصص التـــي باتـــت معروفة. نحن 
في لحظة يلتقط فيها من شـــاهدناهم 
لأنفسهم  الســـلفيات  الشاشـــات  على 
وهم يرتكبون جرما من درجة الأعمال 
الإرهابيـــة في قلب واشـــنطن وتحت 
قبـــة الكابيتـــول، كانـــوا يبتســـمون 
للكاميـــرات، ســـعداء وفخوريـــن بما 
يفعلون. ومن خلفهم زعيم يشـــجّعهم 

على ذلك ويصفهم بالعظماء.
هنا التحـــوّل. التـــورط الجماعي 
طواعية في ســـلوك مخالـــف للقوانين 
والأعـــراف. لم يفكـــروا حتى بكورونا 
والعـــدوى والكمامـــات. ناهيـــك عـــن 
المســـاءلة القانونيـــة وخـــدش رمزية 
المـــكان الضخـــم ومعالمـــه التاريخية 
الأميركـــي.  الوجـــدان  فـــي  المقدّســـة 
وحطمـــوا  كلّـــه،  ذلـــك  ”مرمطـــوا“ 
بقبضاتهـــم زجاجا قد يكون ســـلم من 

كل الحروب والأحداث لقرون مضت.
مـــا علّمنا إياه التاريـــخ أن القادة 
يعملـــون للصالح العـــام. وأن الأمور، 
صالحها وطالحها، تقاس بالمنجزات. 
وقد أنجز زعيم مقتحمي الكونغرس كل 
ما بوسعه من أجل أن يحظى بإعجاب 
الشـــعب، اقتصاديا وسياسيا وسوى 
ذلك. لكني أشـــعر بـــه الآن، وهو يقول 
ما الفارق بين الصالـــح والطالح لدى 
الناس؟ سواء كنت مثل أوباما أو مثل 
غيره؟ ما الفرق؟ في النهاية هناك لعبة 
أخرى لم يبدُ أنه اســـتوعبها. فالمنطق 
يقول إنك إن خدمت المواطنين ورفعت 
من مستوى معيشتهم وجلبت لخزينة 
الدولة مئات المليارات وخفضت نسبة 
البطالة، فإنك ســـتحصل على مكافأة. 

لكن هذا لم يحصل في حالة ترامب.
دعونـــا لا نعقّد الأمـــور. ولنذهب 
إلـــى ما وراء ذلـــك كله؛ إنـــه ”العناد“ 
وهو كما يصفه البعـــض ”أمرٌ يحدث 
حـــين تحـــاول الإرادة إقحام نفســـها 
فـــي موضـــع العقـــل“. الإرادة وحدها 
لا تكفـــي للقول إننا نمشـــي على طرق 
ســـليمة. العقـــل هو الســـيّد دوما ولا 
ســـيّد غيره. هو مـــن يضـــع التقاليد 
وهو مـــن يصونها. والدنيا بلا تقاليد 
معارك مستمرة بين كل الأطراف. ومن 
يضع لنا تلك التقاليد ســـوى من يجب 
الاعتـــراف بأنهم ”الآباء المؤسســـون“ 
فـــي كل شـــأن. فـــي الآداب والأخلاق 
العامة والسياســـة والعلم والمجتمع. 
وكان من أبشـــع ما فعلته الحداثة وما 
تلاهـــا قتل وتدمير أولئـــك الآباء، ظنّا 
مـــن الأجيال الجديـــدة أن ”قتل الأب“ 
قاعـــدة يجب أن تطبّـــق في كل ميدان، 
فضاعـــت بوصلة البشـــر. باتت تدور 
وتـــدور ولا تميّز الاتجاهات، فكلّنا في 

الهمّ غربٌ وشرق.

أطلق الفنان السوري 

ناصيف زيتون أغنية 

جديدة بعنوان 

{إنت وأنا} عبر قناته 

الرسمية على يوتيوب، 

وحققت الأغنية وهي 

من كلمات عادل 

رافول وألحان وسام 

بستاني، أكثر من مليون 

مشاهدة، وذلك خلال 

يومين من طرحها.

إبراهيم الجبين

لكن شـــانالعصر، إلا أن المصممة جعلت عارضاتها
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